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تبرز تمثلات صحراء الجزائر الكبـرى في الرحلات، وإبداعات الغـرب في الكتابات 
والرسـومات، وفي الرحلة مع ألوان وتحت ظلال اللوحات في الواحات، تجربة مغايرة في 
الكتابة وانفتاحا على فضـاءات، وآفاق جديدة فـي التحرير والتنوير فـي المدونات الغربية. 
شـكل توظيف صحراء الجزائر الإفريقية فـي الكتابات الغربية؛ ضربا من ضروب وأشـكال 
الحوار مـع ثقافة مغايرة، ظلت مهمشـة. أسـهمت بعض نصـوص الرحالة وألـوان الفنانين 
والرسـامين في منجزات الغرب الإبداعيـة والفنية والجماليـة؛ في التعريـف بثقافة الهامش 
وثقافـة التخوم؛ كخطـوة أولى في الاعتـراف بخصوصية وماهيـة الآخر واختلافه، كسـبيل 
أفضل نحو القضـاء على ثقافـة الإقصاء (الشـمال)، والتخلص مـن الأفـكار النمطية، التي 

اختزلت الآخر (الجنوب) في مرتبة التابع للغرب ومنجزاته وتحقيقات.
اتسـم حضور صحراء الجزائر فـي رحلات وكتابـات الغربييـن بالتغيـر والاختلاف؛ 
من رحالـة لآخر، ومن كاتـب من لآخر. كانـت تمثلات الغـرب للآخر (صحـراء الجزائر) 
في الرحـلات والكتابـات، تتمثـل فـي التيـار السـحري العجائبـي الغرائبي، وفـي الوجهة 
الاسـتعمارية، وفـي النزعـة الإنسـانية المشـوبة بنـوع من الرومانسـية. هـذه التمثـلات في 
الكتابات أسهمت في تشكيل صورة الآخر (الجنوب، العرب، البربر، إفريقيا، المغرب) في 

مخيال وسرديات الغرب.
ظلت الصحراء الكبرى طيلة قرون عديدة مجهولة لدى الرحالة الغربيين القدماء، ولم 
يقدم عنها هؤلاء الرحالة الإغريـق والرومان والقرطاجيين إلا معلومـات ضئيلة ومحدودة. 
ارتحل إلى الصحراء الإفريقية الكبرى (عوليس فـي ملحمة هوميروس)، ورحل هيرودوت 
إلى حواف الصحراء الليبية. وتحدث أفلاطون عن (قـارة أطلانتيك الغارقة في الصحراء). 

وخصها (حنون القرطاجي) برحلة عبر صحراء إفريقيا.
وتحـدث الرحالة القدماء مـن الغربيين، عـن الجماعات البشـرية، التي كانت تسـكن 
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